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 .فاحت من أوراقهم أبشع الخيانات والفضائح 

 
  القوم لقد آان درسا بليغا ذلك الذي لقنته المحكمة لأولئك

 . . سيذآرونه وسيذآره الجميع 
 

 
  ١٩٤٨ ینایــــــر ٣٠

 
 

 .ویجعل االله بعد عسر یسرا 
 
 الي هذا الوقت آان وجه القضية مظلما یحيط به الغموض ،   

 ولكننا الآن نضحك ملء أفواهنا وبكل قلوبنا ، لأول مرة في 
 إننا . .فقد أنزلت المحكمة قضاءها العادل بالعابثين . هذا المكان 

 یارب إنها هستریا الانتصار . . ! نضحك ونبكي في وقت واحد 
 لم یعد یهمنا حكم المحكمة أیا آان ، فقد . . بعد ظلام الهزیمة 

 . طابت نفوسنا لهذا الحكم الابتدائي 
 
 

  ١٩٤٨ فبرایر ٢٠
 
 

 استخف بنا الفرح فنظمنا أمس لأول مرة ، مهرجانا نفسنا 
 وآم یطيب لي أن__  حبيسا مكتوما فيه عن نفوسنا آربا آان

 ،" الهستيري " اروي في هذه الصفحات وصفا لهذا المهرجان 
 : لعلي أتمتع بقراءته في الخارج في یوم من الأیام 
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 آان المهرجان سهرة في قصر هرون الرشيد ، واشترآنا جميعا 
 . . !في وضعه وتمثيله وإخراجه ، والاستمتاع به في آن واحد 

 
 : وآان توزیع الأدوار آالآتي 

 
 )الخليفة ( هرون الرشيد : أنور السادات 
 السياف عبد االله : حسين توفيق 
 القهرمانة وآبيرة القيان : السيد خميس 
 آبير الحجاب : سعيد توفيق 

 شهر زاد الراقصة المغریة : مدحت فخري 
 إسحق الموصلي : عمر أبو علي 

 فتيات آورس : ب أحمد وسيم ، محمد آریم ، محجو
 بائع اللب : الجوهري 

 
 الخواجة ورئيس وفد الفرنجة : مراد 

 
 وتبدأ السهر بأن یشير الخليفة الي القهرمانة لتدیر العزف 
 :والغناء ، فيرتفع صوتها هي وفتيات الكورس في توشيح جميل 

 بالذي أسكر من خمر الليمان آل مسجون أسيف وحبا 
 والظلم سوا( . . . ) رج والذي أجري دموعي عندما أخ
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 ویطرب. . ویطرب الخليفة فيستعيد النغم مثني وثلاث 
 ثم یهدأ الجو. . الحضور فيندفع في جو آله طرب وحبور 

  ویشير الخليفة الي القهرمانة لتغني أحدث ألحان الموصلي قائلا في 
  ،أطربينا یا قهرمانة وابعثي في الجو أشهى الألحان: " نشوة 

 . . "ولتغن القيان وليحرق البخور في أرجاء  المكان 
 

 فتنحني القهرمانة أدبا وخضوعا ، وفي حنان ورقة یرتفع 
 :الغناء فيعم الأرجاء 

 
 جانا الخليفة جانــــــا         والسعد أهو ویانـــــا 
 في مجلسه حيانـــــــا         وبخمرته سقانــــــــا

 
 قيان في تردید النغم علي مختلف الألحان ،وتأخذ القهرمانة وال

 والموصلي یهتز للأوزان ، فيأخذ الطرب بمجامع الخليفة فلا یتمالك 
 : من أن یندفع ویرد علي القيان 

 
 أنا جيت لكم واالله یا ولاد          أنا أحبكم أوي أوي یا ولآد 

 ! !ط أنا جيت لكم أنـــــا جيت           دا الاتهـــــام لخبيــــ
 

 وترتفع في الجو النشوة ، ویتمایل الخليفة یمنة ویسرة ، ویعم 
 وهنا یدخل آبير الحجــــــاب مستأذنا في . . السرور ویعبق البخور 
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 دخول وفد الفرنجة ليقدم الهدایا ، فيأذن ویدخــــل رئيــــــس 
 الخلافة الوفد والمجلس آله وقار وسكون ، والخليفة معمم بعمامة 

 الشاهية ، ویقدم رئيس الوفد للخليفة هدایاه النفيسة من السجایر
 المعدومة في مملكة الخليفة ، ثم یطلب باسم عاهل الرومان عقد 
 معاهدة تحالف واخاء ، فيقف السياف عبد االله معارضا في هذه

 الحضور ویزمجرون ویطلبون الي الخليفة " ویزوم " المعاهدة ، 
  الأجانب الذین لا یحفظون العهود ولا یحترمون ألا یتعاون مع

 ویدیر الخليفة المناقشة في هدوء ،ولكن یندفع السياف . الحدود 
 وفي نفس الوقت . طالبا السماح له بقطع رقبة رئيس وفد الفرنجة 

 فلا" بلدي . . اقلب . . اقلب " ترتفع في المكان أصوات تقول 
 مانة فتندفع هذه هي والقيان یسع الخليفة إلا أن یشير إلي القهر

 : في لحن بلدي 
 

 طل علي الحليوه          من طجان البيت 
 خلت الجمر في السما واش دلدله عالحيط 

 . . . یا یا یا  یا بوي     یا بوي 
 

 ثم یعود الوقار الي المجلس ثانية ویهدئ الخليفة من روع القوم 
 ند علي أساس احترام ویؤآد أنة لا یتعاون مع الأجانب إلا ندا ل
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 ویهدأ السياف ، وینصرف رئيس وفد الرومان . . حدود الخلافة 

 .مودعا بالشتائم والسباب 
 

 ثم یطلب الخليفة الي القهرمانة أحدث مواویل الموصلي التي 
 :تبعث في النفس الصبر والسلوان ، فتنشد مع القيان 

 
 نامت عيونك وعين االله ما نامت 

                    ما في ولا شده علي مخلوقها دامت  
 وان دامت الشدة ما یدوم صاحبها 

               راحت ليالي الهنا یا ليتها دامت
 

 هنا یطرب الخليفة ویستزید ، وتنشد القيان وتعيد ، وتندفع
 الراقصة المغریة شهر زاد في أحدث الرقصات علي نغمات الموال ،

 : ن فرط النشوة ویصيح الخليفة م
 

 هدهدونـــــي هدهدونــــــي 
 أطربونـــــي أطربونــــــــي

 
 ویردد الجميع آلمات الخليفة ، ویضج المكان بمختلف الألحان ،

 وینتهز بياع اللب هذه الفرصة . . وتعيد القيان في نشوة وحنان 
 فينادي علي بضاعته بصوت نشاز ، فيأمر الخليفة بإخراجه من 

 ویحل وقت العودة إلي الزنزانات فينتهي الحفل بين رنين. المكان 
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 وغضب . . الضحكات ، وباسم الثغور ، وبالغ البهجة والحبور 
 . . !السجانين وصك الأقفال 

 
 

  ١٩٤٨ مارس ٢٠
 

 عاودنا . . یسيطر المرح علي الجو برغم التأجيلات المتوالية 
 ها ، والكتب تنهمر علينا من فالقراءة علي أشد: نشاطنا السابق 

 الخارج ، وعاد الطلبة من المتهمين یفكرون في مدارسهم بعد أن 
 أهملوا ذلك سنتين أو أآثر ، وآل یرسم لنفسه الطریق الذي 

 الروح المعنویة في أقصي درجات . . سيسلكه عقب خروجه 
 !ارتفاعها 

 
  . .اللهم حقق لنا الآمال . . انه الأمل بعد طول انتظار 

 
 

 ١٩٤٨ مارس ٣٠
 

 حدث اليوم أن آنـــــا في طابور الصباح فقدم إلينا المدعو
 عبد االله زیدان مساعد العشماوي ، وجعل یحدثنا عن عمليات 

 الشنق التي باشرها في الأربع عشرة مدیریة علي حد قوله ، ثم 
 داعبنا بأن أخذ یعاین  رقبة آل منا ، ویصف له الحبل الذي 

 وآان حدیثه مدار . . لمدة التي یستغرقها النبض یناسبه ، وا
 !دعابتنا طول اليوم 
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  ١٩٤٨ أبریل  ١١
 

 ترافعت النيابة أمس  واليوم وقد استهل الأستاذ أنور حبيب 
 مرافعته أمس استهلالا خالدا هز مشاعرنا وأبهج قلوبنا ونحن 

 "لينسخ  " واليوم أتي النائب العمومي.  . جلوس في قفص الاتهام 
 لقد عاب علي تشبيهات . . ما قاله الأستاذ أنور ، ولكن هيهات  

 وردت في حق الخليفة علي لسان الأستاذ أنور ، ونسي أننـــــــا 
 شتمنا أآثر من مرة من منبر برلمان الخليفة الموقرة ، ونسي سنة 

  ، ونسي فظائع المستعمرین ، ونسي أرواح الشهداء ١٨٨٢
 !! ألي اليوم 

 
  ١٩٤٨ أبریل ٢٤

 
 بدأ الدفاع ، وهو آخر مراحل هذا الجيل من السجن  

 .  . والاتهام 
 
 

  ١٩٤٨أبریل 
 
 

 لأول مرة منذ أآثر من سنتين سمحت النيابة للمرضي منا
  الذین لا یجدون علاجا في السجن بالخروج تحت الحراسة للعلاج 

  من سمح لهوأول. . عند الأطباء الخصوصيين علي نفقتهم الخاصة 
 . .     وقد عاد اليوم یحدثنا حدیثا عجبا . بذلك هو مدحت فخري 
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 وتناول قهوة باللبن عند . . لقد جلس علي آراسي من الجلد 
 وفي طریقه الي العيادة رأي ثكنات قصر النيل بعد ! الدآتور 

 أن آلت إلى أصحابها ، ورأي السماء غير مخططة بقضبان الشبابيك ، 
 . . ورأي النيل . . !  واسعة والنظر إليها یبهج النفس إنهاقال و

 ورأي ورأي ، مما أعاد إلى أذهاننا بعد أن آدنا ننسي
 . . !معالم الحياة فيها 

 
  ١٩٤٨یونيو 

 
 

 ! ! ودون أن یعلم أحد ، هرب حسين توفيق . . فجأة 
 لقد وصلنا الخبر أول ما وصل ، علي وجه السجانين والضباط ،

  انهالت علينا القيود والتشدیدات ، وعدنا الي سالف العصر ثم
 .  . !والأوان 

 
 ففي ! ! لقد آان حسين شرا في وجوده ، وشرا في هروبه 

 الجو " وزعبرة " وجوده آان خير من یثير عنيف المناقشات 
 ثم هرب فكان سببا فيما نزل بنا من . . بالتكهنات والخرافات 

 . ه والطف به وبنا آبت وارهاق اللهم سامح
 
 

  ١٩٤٨ یوليو ٧
 

  یوليو ٢٤انتهي اليوم الدفاع ، وتأجلت القضية الي جلسة 
 .للنطق بالحكم 
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  ١٩٤٨ یوليو ٨
 
 

 . . بدأ اليوم رمضان 
 فالرهبة وليدة التكریم . ولرمضان في النفس رهبة ونشوة 

  الذي خص االله به هذا الشهر دون بقية الشهور ، وهي وليدة
 .المجهود الذي یبذله الإنسان في مغالبة نفسه للتحكم في شهواته 

 
 وأما النشوة فهي وليدة الانتصار ، حين یفطر الإنسان في

 نهایة اليوم ویشعر أنة تغلب طيلة اليوم علي  شهواته ، وما تعرض
 . له من مغریات 

 
 والمزیج من هذه النشوة وتلك الرهبة آفيل بأن یشغل علي 

 بحيث لا یبقي لغير . فكره وجنانه ، وحسه ووجدانه الإنسان 
 .هذین العاملين محل في النفس 

 
 . . ولكن 

 
 حل علينا رمضان برهبته ونشوته ، والنفس مشغولة آأشد

 والانفعالات تعتمل في . .  ما یكون الانشغال والقلب یتلهف  
 . ولا عجب فنحن اليوم علي أبواب المصير . . عنف وهدیر  

 
 ستطيع أن أصور ما سيكون عليه الحال خلال هذا لا أ
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 جزع من . . التأجيل للحكم ، ولكنني جزع من طول هذه المدة 
 .فرط ما أخشى من الغيب 

 
 !ولم الخوف یا نفس ؟ . . لم الجزع . . ولكن  

 
 " . . قل لن یصيبنا إلا ما آتب االله لنا : " ألم یقل سبحانه وتعالي  

 ياتي هذه من صنع االله وتيسيره ، وهو الذي یعلم ما أليست ح
 . وما في الأرض وما بينهما تفي السماوا

 
 یا نفس اثبتي ولا تضعفك الدنيا ، واعلمي أن الحكم الله ، 

 واحتفظي بالقوة والعزة تعودي إلى ربك راضية. . والأمر الله 
 .مرضية وتدخلي جنته 

 
 

 




